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 

إلى بناء الوعي والمواجهة الثقافيـة لـدى ) إضاءات(يهدف برنامج 

المجتمع الزيدي من خلال المبادرة إلى توضيح القـضايا المثـارة ثقافيـا 

 وأخلاقيا واجتماعيا بغض النظر عن قائلها، ويسعى المـشروع وفكريا

 :التاليتحديدا إلى تحقيق 

تعزيز ثقة المجتمـع المـسلم عمومـا والزيـدي خـصوصا بموروثـه  -

 .الفكري والعلمي والأخلاقي والتاريخي

تعريفــه بالثقافــة الزيديــة المجتمعيــة وقواعــدها ورؤاهــا وأئمتهــا  -

 .وأفكارها

هات والأباطيل التي تحاملـت عـلى الإسـلام أو عـلى الرد على الشب -

ْالمذهب الزيدي وضـللته وصـورته وكأنـه خـارج إطـار القـرآن  ّ ّ

 .والسنة النبوية الصحيحة

إكساب المجتمـع القـدرة الذاتيـة والمنهجيـة للـرد عـلى الـشبهات  -

 .والتشكيكات المختلفة
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 لقد بادر المشروع باسـتكتاب عـدد جيـد مـن العلـماء والبـاحثين
والمثقفين في عدد من القضايا المثارة والتـي يريـد المـشروع توضـيحها 
بالدليل والبرهان والطرح الهادئ المعتدل القائم على النقاش العلمـي 

َّالرصين والمبسط َ ُ. 

لقد بدأ بإصدار هذه السلسلة من الكتيبات التـي ستـصدر تباعـا 
حثيـة، بمنهجية وصيغة موحدة، وتعالج مختلف القضايا مـن زاويـة ب

وربما لن نعدم طرقا أخرى يمكن اتباعها في سـبيل تحقيـق الأهـداف 
 .الآنفة الذكر

مــا كــان للمــشروع أن يكــون لــولا حمــلات التــضليل والتبــديع 

والتكفير التي مني بها المجتمع اليمني على خلفية تمسكه بعقائـد أهـل 

ّالبيت عليهم السلام وثقـافتهم، هـذه الحمـلات هـي التـي أسـست 
ا يشهده المجتمع من حمـلات العنـف والقتـل والعمليـات وتؤسس لم

الانتحارية الفوضوية والتي تتكـئ جميعهـا عـلى التكفـير والتـضليل؛ 

ولهذا فإن من وسائل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التـي أصـابت 

المجتمع الإسلامي بشكل عام هو المواجهة الثقافيـة، بـل وإنهـا لتعـد 

 درء وباء وأضرار هـذه الظـاهرة الطاغيـة الوسيلة الأنجع والأنفع في

 .على التاريخ المعاصر
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وإذا كانـت الفئــات البـسيطة والتــي لم تأخـذ حقهــا مـن الــتعلم 

والمعرفة هي الفئات الأكثر عرضة لتأثير جماعات التكفـير والتـضليل 

َوالتبديع فإنها بالـضرورة هـي الفئـات التـي آثـر المـشروع مخاطبتهـا  ُ
ِ أنه لن يغفل الفئات المثقفة والمتعلمـة والمتخصـصة َوالتوجه إليها، كما ْ ُ

مـن أن يكـون لهـا حـظ ونـصيب في هـذه السلـسلة كبدايـة تؤسـس 

 . للتخصص والتوسع

يحرص المـشروع عـلى أن يكتـب المؤلـف بحثـه بطريقـة منهجيـة 

وبالأخذ بأفضل الأقوال وأيسرها وأرجحها، ومع ذلك فإن المؤلـف 

د في بحثـه ومؤلفـه مـن أفكـار هو من يتحمل مـسؤولية كـل مـا يـر

 .وأقوال، ولا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين على المشروع

أخـيرا أســأل االله أن يــصل بالمـشروع إلى أهدافــه المــثلى والتــي في 

المحصلة سوف يفاد منها المجتمع في درء أخطار التكفير وأضراره، إنه 

 ويـصرفه ّالقادر على كل شيء الذي لا راد لفضله يصيب به من يـشاء

 .ِّعمن يشاء، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين المنتجبين

 دائرة الثقافة والتأهيل بالمجلس الزيدي
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 

في مقام الإمام الحسين وثورته الخالدة يجدر بهذه الأمة أن تـستمع 

  عـبر أثيرهـا الخالـدن كـربلاءاسـتلهمتها مـلتـي الرائـدة اللدروس 

والتـي يـتردد ، لسبط الـشهيد سـلام االله عليـهع بمسك دماء اِّالمتضو

صداها في كل زمان ومكان؛ إذ يفترض أنه حيـنما يكـون هنـاك ظلـم 

وحيـثما ، ن يكون هناك ثـورةوانحراف فإنه بالضرورة الحسينية يجب أ

 .يكون هناك يزيد فيجب أن يكون هناك الحسين

كـان أمـا إذا  إلهـي، ٌوهدي قرآنية، ٌإن الاستفادة من التاريخ عظة

استحضار شخصية تاريخية بحجم الحـسين لتأخـذ منـه الأمـة ذلـك 

ى جحافـل الطغيـان والجـبروت ّ وحيـدا يتحـدالذي ظهـر بـهالعزم 

، وليكون لنـا حـسينيون في ليكونوا على شاكلته في قضاياهم المعاصرة

فإن ذلك هـو الـدرس الـذي  مواجهة مشاريع الاستكبار والاستبداد

نـا إلى الاسـتماع إليـه بإنـصات ووقـار يجب أن نهـدي أنفـسنا وأجيال

 .استجابةحسن و
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دروس لا تنتهـي، فكـل وثورتـه الخالـدة الحسين سلام االله عليـه 

 وقفه يمكن الإفادة منه، وكل كلمة نطقهـا تهـدي أممـا كثـيرة، ٍموقف

 . غليظ متكبرَّم كلِح بها ضد الظالمين تهزّوكل صرخة لو

ّ، وقـدر لهـذه الأمـة يخي بالتارمشكلة المسلمين أنه ينقصهم الوع

من ذاتها من يجلد ظهرها بسياط التبديع والتضليل إن احتفت بشهيد، 

ِّ ولعل تحرك المبدعين والمضللين لمـن يحتفـل بـأعلام .أو احتفلت بعيد

 حيث هم المتضررون من أي احتفـاء ؛ من طغاة الأمةٍيإيعازكان الأمة 

 .ّواحتفال وتذكر ذكرى

انا عن زمان، ولا مكانـا عـن مكـان، منهج الظالمين لا يختلف زم

، والظالم اليوم الذي أي منهماوقوة الحق الجبارة والخالدة لا تقف عند 

تواجهه الأمة تحت أي مسمى هو ذلك الظالم الذي واجهـه الحـسين، 

فإما أن نستدعي الحسين معلما يلقننا مبادئ العزة والكرامـة وأخـلاق 

جهــة المـستبدين، وتــدمير العظـماء، وعطـاء الــشهداء، فنـدخرها لموا

الظالمين، وإما أن نذهب نحو أساتذة الفراغ، واللامبالاة، واللاموقف 

 ث بنـا الظـالمون كـيفمابـفنكون أشباههم، ونـسخا عـلى منـوالهم، يع

 .أرادوا
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ل الهويـة الحقيقيـة للإسـلام ِّالحسين عليـه الـسلام يـشكلقد ظل 

جـسد الإسـلام  أثخن الأمويون الجـراح في حينماالمحمدي الأصيل، 

 هُ ومبادئـُبعـث الحـسين - واستعادوه مـصلوبا عـلى أعـواد الجاهليـة

ــَه الحيويــةُثورتــوه ُوأخلاقــ  الــدين والإســلام في ســتعادة لاةَ المطلوب

ا مـن زلزلـة مجتمعيـة تفـضح ًصورته الناصعة والقوية، كان لا بـد إذ

ت كـل ذلـك كِسُْ يـٍ عالٍالفكر المهادن للظالمين، كان لا بد من صوت

لفطرة الإسلامية، وإن كـان ثمنـه ّالصخب الذي شوش على صوت ا

 .ّس الحسين يتلعب به سفهاء الأمة من بلد إلى بلدرأ

الأمــة اليــوم وقــد أذاقهــا المــستبدون الــداخليون والمــستعمرون 

الخارجيون ألوان العذاب، ما أحراهـا أن تـصلي في محـراب الحـسين، 

ستثير نخوتها، ويستنبت عزتها، ويفي  يخطب  وهووأن تستمع للحسين

وإذا كانـت مـشكلة الأمـة . مجدها، ويدلها عـلى خـير دينهـا ودنياهـا

وزعاماتها هو فقدان الثقة بذاتها وبحضارتها أمام المستعمرين الجـدد، 

تربوية نفسية، بـسبب ضـعف المنـاهج الدراسـية التـي حيث المشكلة 

س الزكية، ب سبيل العظماء أمثال الحسين وزيد والنفّبعمد عامد تتنك

 أجدر بهـا أن تأخـذ تلـك الـدروس المفقـودة مـن ثبـات الحـسين فما
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وكبريائـه وعظمتــه أمــام أولئـك الطغــاة المــذنبين، مـا أجــدر بنــا أن 

 العظماء ذوي الثقات العالية ليفيضوا علينا مما آتـاهم نستخرج أولئك

 . االله من فضله

، وأولهـم  بيتـه الثـوار الأحـرارُ وأهـلُ الحـسينُالإمامّطالما شكل 

حفيده الإمام زيد بن علي النهر المتدفق بالعطاء الذي لـيس وراءه ولا 

ات لكل الثوار الأحرار في العـالم، وكـانوا أصبحوا القدوفمثله عطاء، 

 .منارات هتاف الحرية ونداء القوة الناصع

 أممـا لا يـشق لهـا عَصـنَ) هيهات منا الذلة( الصوت الحسيني هذا

سـود لا يرهبـون الطغيـان، كـان الحـسين غبار، وخرج مـن ظلالـه أ

إمامهم وقدوتهم، وشعاره شعارهم، أعجزوا الاستبداد والاحـتلال، 

 .خوا الاستكبار والعمالةّودو

 لكـل الأحـرار الثـوارهـو قبلـة  للشيعة، بـل الم يعد الحسين إمام

إنه قبلة كل الذين يريدون تناول النصر من قوة الـصبر، بل ، المسلمين

على الهند إذا أرادت أن تنتصر ": )غاندي (الهند ومحررهاألم يقل زعيم 

 ."أن تقتدي بالحسين
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ثـم نتـساءل هـل يمكننــا أن نجـد الحـسين في دروس غــير درس 

؟ أين هو من العلم؟ والحياة العامة؟ أين  والحريةالشجاعة والتضحية

؟ لماذا يتم تدشين الحـسين حـصريا  والإعداد والفكرالتخطيطمن هو 

أين هـي مقومـات فـ؟ ّ والمحـارب الفـذأنه المقاتـل البطـلودائما على 

التي استحق بها أن يكون إمامـا منـصوصا الأخرى  الزعامة ومجالاتها

 ؟ بالنص الشرعيعليه

 بشكل مختصر ومبـسط هذا ما سيجيب عليه هذا الكتيب الصغير

في دروس مستوحاة من كربلاء وبطلها الإمام الحسين عليـه الـسلام، 

للصغير والكبـير، وللمـرأة والرجـل، وللرسـمي يصلح وهو كتيب 

 .والشعبي، وللأكاديمي والمثقف والإنسان العادي البسيط

 هـذا الكتيـب في تـدقيق الحـوادث التاريخيـة ومناقـشة لن يطيـل

توثيق بل يتم الأسانيد، وفي تتبع المصادر الكثيرة على الحادثة اليسيرة، 

ولـو در ذات الموثوقية  المصامن لحوادث بالقدر الذي يطمئن القارئا

التي تسعف القارئ المـستفيد، وترشـد من باب ما يستلزمه الخصم، و

 .المتتبع المستقصي
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لا أدعي أن هذه الدروس جمعت كل دروس كربلاء فهي مدرسـة 

يصعب تتبع دروسها ونتاجها، ولكن حـسبي أنهـا ذكـرى للمتـذكر، 

قـراء الكـرام متعجل، أسأل االله أن ينفعني بها وأن ينفـع الللوعجالة 

 .بحوله وقوته، إنه ولي ذلك والقادر عليه

 

وأحكامـه،  مقاصد الإسلام ودستوره فيالوعي هو النظر المتمعن 

ناسب في الوقـت المناسـب، المقرار الاتخاذ ثم الواقع في والنظر بتمعن 

للمفـترض إنه القرار الحصيف والحكيم من خـلال القـراءة الدقيقـة 

حينما يذهب المتضررون والمتحمسون للثورة بدون وعـي أو والواقع، 

ــل  ــوار في وح ــرق الث ــة أن يغ ــإن النتيج ــة ف ــل انتقامي ــة ردة فع نتيج

ــورة ــاطئ للث ــف الخ ــة والتوظي ــصور الرؤي ــتلاف وق ــيتم ، والاخ س

 لن تنتصر هـذه الثـورةسوف ، و في نهاية المطافإهداؤها للانتهازيين

 زُهِـَ ينته، وغاية ما في الأمر أن تستبدل ظالمـا بـآخروتحقق ما تصبو إلي

في قد كان أعظم الوعي وأكثره بيانا ها السياسيون المخادعون، وَفرصت
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ثورة الحسين سلام االله عليه التي انتصرت، وأسـست للفكـر الثـوري 

ناضج والحضاري داخل مجتمع الإسلام الـذي يتربـع عـلى حكمـه ال

ين ثـورة الإمـام الحـسين سـلام االله عليـه الطغاة، إذا أردنا أن نفرق بـ

فإننا نجده مثلا عاصر له في الكوفة  الم)١(حيان بن ظبيان السلميوثورة 

لمجتمع، الذي جاء ليكرم في الفهم الواعي للإسلام وعلاقته بالفرد وا

 .الإنسان ويعمل لصالحه واستقراره

ُصيرة التي دعا الإمام زيد بن إن الثورة الواعية تعني الب عليـه عـلي ُ

السلام أصحابه أن يكونوا عليها، تعني أن تكون الثـورة منطلقـة مـن 

تعنـي أن تلزمـك الوعي بالـدين الـذي يـأمر بهـذا الفعـل الثـوري، 

ة سباب الموضوعية للثورة، ثم تتضح لديك الصورة والرؤية المسبقالأ

 .والهدف المشروع من وراء الثورة وطريقها ومآلاتها

ــبعضّيتــصور  ــه الــسلام عــانى أزمــة نفــسية  أن الحــسال ين علي

 على الموت استبسالا، وأن ثورته كانـت مُدِقُْوضغوطا مجتمعية جعلته ي

 ـــــــــــــــــــ
: الطبري. هـ في نواحي العراق، ثم قتل وأنصاره جميعا٥٨ثائر خارجي، بويع عام ) ١(

 .٢٥٣، ص٣تاريخ الأمم والملوك، ج
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وهـذا هـو وليدة انفجار عاطفي لما ضـاقت بـه الأرض بـما رحبـت، 

.  الإحيـائي الكبـيرهالظلم الحقيقي للإمام الحسين وتحركه في مشروع

 قـيم الـشجاعة  الحـسين بطـلا مغـامرا يلتـزمّصور تصور خاطئ إنه

والفتوة، وكأنه لا علاقة له بالدين والإمامة وحمـل مـشروع الإسـلام 

 .الصحيح الذي جاء به جده رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

إن مراجعة للوضع التاريخي الذي عـاش فيـه الإمـام الحـسين في 

حياة والده وأخيه الحسن ثم بعد استشهاده بالـسم ومواقفـه الـسابقة 

ٍّرتب وضع الثورة ويخطط لهـا بتـؤدة وتـأن، وأنـه كـان يـرى تظهره ي

ِّوجوب الثورة على حكم معاوية نفسه، لـولا أن معاويـة كـان يلـبس 
على العامة من الناس بتلبيسات كثيرة، وأي ثورة تكون عليـه لا سـيما 

بعد إبرام أخيه الحسن الصلح سيكون ضررها على المجتمع أكثـر مـن 

، رغم اقتناعه  عليهالحسين الوفاء بما تم الصلح الإمام رادأنفعها، لقد 

بوجوب الثورة على معاوية، لقد كان ثائرا على النظـام الحـاكم الـذي 

 .)١(جاء بيزيد قبل أن يثور على يزيد نفسه

 ـــــــــــــــــــ
الأشراف،  سابأن والبلاذري، ؛٢٧٨- ٢٧٧، ص٣ تاريخ الأمم والملوك، ج الطبري، )١(

 .١٧٣- ١٧٢؛ وحمادة، الوثائق السياسية، ص٣٧٠.٤١٠ - ٣٦٩، ص٣ج
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كان يعلم أن الأمويين سيحاولون إجباره على البيعة ليزيـد، لكـن 

حيث تعني  أنى لهم ذلك، ونفسيته تلك النفسية، ووعيه ذلك الوعي،

المتظاهر بالفحش والمجاهر بالفسق والعادل بالأمة عن - البيعة ليزيد 

الإقـرار بـذلك الوضـع، وإكـسابه المـشروعية، لقـد -سواء الصراط 

كانت ثورة الحسين ضرورة شرعية يجب القيام بها لإعادة إحياء الدين 

ــة متقدمــةمالإســلا ِّي الأصــيل الــذي تعــرض لمرحل ــشويه ّ  مــن الت

 .والتحريف

هـو وفي كـربلاء سمعت زينب الكبرى الحسين سـلام االله علـيهما 

 : شعرايردد
  خليـل مـن لـك أف دهر يا
  

  والأصيل بالإشراق لك كم  
  قتيـل طالب أو صاحب من  

  
ــدهر   ــع لا وال ــديل يقن   بالب

ـــما   ـــر وإن ـــل إلى الأم   الجلي
  

  الـسبيل سـالك حـي وكل  
  

تقتلت نفـسي سـأ: فوثبت وعلمت أنه ذاهب إلى الشهادة، وسألته

 .)١("لو ترك القطا لنام":  فأجاب الحسين؟فداك

 ـــــــــــــــــــ
 .٣١٦، ص٣الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج )١(
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لقد كان يعلم أن الأمويين لن يتركوه وشأنه، وأنهـم سيـستحلون 

الحرم لو لجأ إليه، وهو ما حصل لاحقا حين ثار أهل المدينة وعبـداالله 

 .بن الزبير

عي تطورات الأمور، ويعي المسؤولية التي ألقت بثقلهـا يلقد كان 

 .ه لا بد أن يتحرك في تلك الظروف مهما كانت النتائجوأنعليه، 

بالوعي يمكن للثوار أن يكتبوا نـصرهم الخالـد حتـى لـو رآهـم 

 .الناس منهزمين في الشكل المادي



١٨  

 

 سـلوني،": للجهـاد برز حين قال الإمام زيد بن علي عليه السلام

 وناسـخ ومتـشابه، ومحكـم وحـرام، حـلال عـن تـسألوني مـا االله فو

 الموقف هذا وقفت ما واالله به، أنبأتكم إلا وقصص وأمثال ومنسوخ،

 .)١("الأمة هذه إليه تحتاج بما بيتي أهل أعلم وأنا إلا

الأمـة  مـا تحتاجـه تـشمل كـل) ما تحتاج إليه هذه الأمة(إن لفظة 

 .واقعا، تنزيلا وتأويلاتشريعا وتطبيقا، مفترضا و

كون القائد الثائر عالمـا، والعلـم هـو تيجة الوعي الثوري يأتي نإن 

بشكل جيد وكاف، والعلم بالواقع، والعلم العلم بالنظرية الإسلامية 

  . والواقعصحيحة شرعية بين الشرع علاقة بكيفية إيجاد

مـن المعتنـين وقف في طريق الإمام الحسين الثوري طابور طويـل 

وثقافية واجتماعيـة وكانت لهم حسابات دينية  عن ثورته، لثنيهبالدين 
 ـــــــــــــــــــ

، مجموع رسـائل الإمـام )هـ١٢٢ت(زيد بن علي، الإمام زيد بن علي بن الحسين ) ١(
، صـعدة، مركـز أهـل البيـت ١إبراهيم الدرسي الحمـزي، ط: زيد بن علي، ت

 .٣٦٨م، ص٢٠٠١ -هـ١٤٢٢الإسلامية، للدراسات 
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ه الأمـة هـذعلـماء ومـن هـؤلاء ابـن عبـاس وكـان أحـد ية، وتقدير

وحذاقها، ولكن علم الحسين سـلام االله عليـه بوجـوب أن يقـوم بـما 

 وأن تلك الظروف مهيئة يجب عليه من أمر بمعروف ونهي عن منكر،

توفرت لديه الحيثيات الكثيرة التي تقنع مثله بوجـوب القيـام للثورة، 

وأنه آن الأوان لإيقاظ الأمة التي تنـساق وراء ثل تلك الظروف، في م

ينطلـق مـن  مبـادر، ٍ عملِفعلآن الأوان لو، حكامها لإماتة الإسلام

 . أسس معرفية صحيحة متطابقة مع الشرع

ظهره وكأنه لا شأن لديه إلا الثورة فيالإمام الحسين  يختزل البعض

مة درسا آخر تستفيد منه فيه،  أن يقدم للأوكأنه كان لا يحسنوالإباء، 

 .وهذا اختزال غير بريء لحركة الإمام الحسين وشخصيته العظيمة

 قتـالا، ولم يكـن خيـاره القتـالسلام االله عليه لم تكن كل أيامه ف

يوم عاشوراء الدامي كـان يومـا واحـد في حيـاة الإمـام إن والحرب، 

لهـا حكمـة، ، أيامـه ك الطويلة والمملوءة بالدروس والتعاليمالحسين

والثـورة الحـرب وتعليم، وإنتاج، إنه الجهاد بأوسع معانيه، ثم جاءت 

 .فكانت، ماسةمفروضة وباعتبارها ضرورة 
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وجدناه قبل أن يكون بطلا ثـائرا،  تتبعنا الحسين سلام االله عليه إذا

، َّ الحييَالكريم وجدناه و ،)١( في مزرعته بالبغيبغة في ينبعمزارعا منتجا

 فحج سين الذي اتخذ من الحج موسما لنشر دعوته وعلمهالحهو كان و

 .  سنة٢٥لأكثر من 

وكـان المعلـم  العـالم، قبـل أن يكـون الثـائر،هو  كان الحسينلقد 

 : قريش من لرجل والمربي قبل أن يكون القائد والمحارب، قال معاوية

 ًحلقـة َفرأيـت ّوسلم َواله عليه االله ّصلى االله رسول مسجد َدخلت إذا

 ًمـؤتزرا االله، عبـد أبي حلقة فتلك -الطير  رؤوسهم على َّكأن ٌقوم افيه

ّالهزيلى من فيها ليس ، ساقيه أنصاف على ُ
 .)٣(شيء )٢(

عندما حوسـب عـلى بن الخطاب، بن عمر عبداالله وهذا الصحابي 

ِّذكرعمله و  ّقرأ بعمل الحسن والحسين عليهما السلام وهما أصغر منه، ُ

 ـــــــــــــــــــ
، ٢ج اسـتعجم، مـا معجم البكري، انظر. المنورة المدينة غرب بينبع ماء: البغيبغة) ١(

 تــاريخ عــساكر، وابــن ؛٤٦٩، ص١البلــدان، ج معجــم ويــاقوت، ؛٦٥٩ص
 .٢٧٩، ص٨الإصابة، ج حجر، وابن ؛٢٤٦، ص٥٧دمشق، ج

. هزيلى، لأنه هزل لا جد فيه:  الكاذبةيقال لفعل المشعوذ إذا خفت يداه بالتخاييل) ٢(
 ).هزل(ابن منظور، لسان العرب، مادة 

 .١٧٩، ص١٤ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج) ٣(
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ّأي يزقانه زقـا، كـما يـزق  من رسول االله، "اăعلم غرغران اليُ"كانا أنهما 

م ّمـن علـهـو سلام االله عليـه أي الإمام الحسين وهو ، )١(الطائر فرخه

  الحـديثيـرويبن علي عليهما السلام أولاده وأهل بيته، فالإمام زيد 

  علـيهم الـسلام عن عـلي، عن جده الحسين،الده زين العابدينعن و

 .ليه وآله وسلمعن رسول االله صلى االله ع

حمـل مـؤهلات  قـد كان سلام االله عليه قبل أن يكون قائـد ثـورة

ضطلع ليـعلمـه عليـه الـسلام بـالواقع ّلقد ميزه القيادة في كل شيء، 

ر من أمثاله في إحياء الإسـلام وإماتـة الرجعيـة العربيـة َبالدور المنتظ

، ولعل القيـادات الجاهلـة التـي حكمـت هـذه الأمـة في هـذا القبلية

لقرون المتأخرة هي من أوصلت الأمة إلى هذا الفراغ العلمـي الـذي ا

 .نحن عليه اليوم

ّإذا يتبين أن من الأهمية بمكان كون القائد عالما، بما تحتاجـه الأمـة 
 .كما قال الإمام زيد بن علي عليهما السلامنظرية وتطبيقا 

 ـــــــــــــــــــ
؛ وابـن عـساكر، تـاريخ ٣٦٦، ص٩الخطيب البغدادي، تاريخ مدينـة بغـداد، ج) ١(

، ٣؛ ابن الأثير، النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر، ج١٧٤، ص١٤دمشق، ج

 .٦٦١ص



٢٢  
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خـرج  ولكـن ،راِا ولا بطـِ أشرليه السلاملم يخرج الإمام الحسين ع

من أجل إصلاح ما أفسده الأمويـون مـن أحكـام الإسـلام وقيمـه، 

 ثـائرا مـن أجـل الله عليـهسـلام ابالطبع خرج خرج حاملا راية دينه، 

هي الوثائق الرسمية التي وأدبياته التي أطلقها قبل الثورة لكن الدين، 

 ّبها بينت بشكل واضح خاطب الناسوتبين اتجاهه وأسباب خروجه، 

لى االله ص (االله رسول ّإن الناس ّأيها": ، قال عليه السلامسبب خروجه

ْمن: )عليه وآله وسلم ِلحـرم ăمـستحلا ًجـائرا ًسـلطانا منكم رأى َ َ ُ  االله ِ

 بـالإثم االله عبـاد في يعمـل ،)ص (االله رسـول لسنَّة ًمخالفا عهده ًناكثا

 هلَـخِدْيُ ْأن االله على ăحقا كان ،قول ولا بفعل عليه ِّيغير فلم ،والعدوان

 ،الـرحمن طاعـة وتركـوا ،الـشيطان لزمـوا قد هؤلاء َّوإن ألا له،خَدْمُ

 حـرام ُّوأحلـوا ،بالفيء واستأثروا ،الحدود َّوعطلوا ،الفساد وأظهروا

ْمن أحقُّ وأنا ،حلاله َّوحرموا ،االله   ."...َّغير َ

يفـصل ين واقع الأمة، لم  الإمام الحسين لم يفصل بين الدين وبهنا

 ؛هو يخرج عـلى الحـاكمين الاستئثار بالفيء، ببين تحليل الحرام مثلا و
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لى ث عهد رسول االله، وخالف سنته صَنكم االله، لأنه رَحُ يستحل لأنه

 ويفتك بهم ،، هذا الحاكم يمارس ظلمه ضد العباداالله عليه وآله وسلم

لية الـدين، والـدين فهذا كلـه مـن مـسؤوه عن الدين، دِعُْمن وحي ب

  .إيجاد العلاقة الصحيحة بين هذه العناصر يتولى الذيالإلهي هو 

هـذا لا يمكن لنا اليوم نحن أتباع هـذه المدرسـة أن نتنـصل عـن 

ِمن قبلنا الالتزام الحسيني وأعظم نصر له سلام االله عليه  َ هو أن يحضر ِ

 أن لنا يجوز لادي العلوي الحسيني في كل مواقفنا، الدين الرباني المحم

 مـا  هـويحركنـا، ما هو الدين يكون أن يجب الدين، عن واقعنا نفصل

مواقفنا، أن نتحرك حين نتحـرك عـلى ضـوئه  نوعية وكيفية علينا يملي

 .ومن خلال إرشاداته وتعاليمه، وابتغاء إعلاء رايته
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لـن وثـورة  اليخدم التساهل فيهاهناك محرمات واضحة وبينة ولن 

تغلغل في كيان الحـسين سـلام االله عليـه؛ انتصارها، الدين ميؤدي إلى 

 لا ، حيـثمـن أول يـومليزيـد  يبـايع رفض أنيساوم في دينه، لهذا لم 

 لقد كـان عليـه الـسلام للمراوغة وللمخاتلة، لديه عليه السلاممجال 

نبيهـا الكـريم  ووارث تعـاليم ،ترجمان القرآن في عصره وهادي الأمة

صلى االله عليه وآله، لقد حـسم خيـاره مـن أول وهلـة، هـذه مـسألة 

مصيرية، هل يمكن أن يعطي الحسين سلام االله عليه مسحة دينية على 

سين أنـه حـين يبـايع  يغفل الحـالحكومة الفاجرة ليزيد، هل يمكن أن

 - الطاغية الذي يلهث وراء الشهوات أنموذج الحاكم - ليزيد القرود

المعنى ، لو كان الحسين سياسيا ب للظالمينة المطلوبةأنه سيضفي الشرعي

بايع يزيد، وعمل بمبدأ التقية برهة ثم انقلب عليـه حـين الميكيافيللي ل

فاء الـشرعية إضـلكـن وتتغير المعادلات والموازين، تواتيه الظروف، 

 .وزللحكام الظالمين لا يج
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ن يين سيأخذون هذا الموقـف المهـادحتى لو فعل ذلك، فإن الأمو

تمرد عـلى منه على أنه هو الحق، فإذا خالفه، وثار عليه قالوا إنه متمرد، 

إنه شق عصا المسلمين، إنه غدر بالبيعة وبإمام عصره، ما كان آمن به، 

وهذا ما لا يمكن أن نجده في أخـلاق سـادات أهـل الجنـة والعظـماء 

 .الذين تصغر الدنيا في أعينهم

تلبيس على العامـة مـن النـاس حين يصير الأمر بمثابة التعمية وال

،  ولو علـم أن في ذلـك هلاكـهيجب أن يجهر العالم القائد بكلمة الحق

  .د خياره من أول وهلةِّيجب أن يحد

لنحذر الوقوع في مطبات الانتهـازيين التـي تقتـل الـدين في فإذن 

 ّ، وتحوله إلى وسيلة يمكن التخلي عنه أو اسـتبداله،نفوسنا وفي موقفنا

 لك أن مكن أننا نحاول إحياءه في واقع الأمة، لا يضُترََفُْوهو الذي ي

فاقـد إن ، تميت الدين في قلبك كوسيلة للوصول إلى إحيائـه في الأمـة

 .الشيء لا يعطيه

بمبدإ الغاية تبرر الوسيلة، فـإن ذلـك الإمام عليه السلام لو أخذ 

 لـن وسوف انتهازيا الإسلامية الثورة حقل في يتحرك من يجعل هو ما
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 مـن أكثـر والمتلـون المهـادن الموقف بذلك عليه سيشنعّ المدة، به تطيل

مـسيرته، وهـذا مثـال  عـلى ومـصمما مبدئيا، كان بكونه عليه التشنيع

الإخـوان (صارخ عاصرناه، هل ساهمت الانتهازية التـي بـدا عليهـا 

في مـصر بـشيء يـذكر في اسـتمراريتهم في الحكـم؟ مـا إن ) المسلمون

، حتى وقعـوا في فـخ الانتهازيـة، طمـأنوا إسرائيـل وصلوا إلى الحكم

والغرب، التزموا باتفاقيات وقرارات تخالف ما قد أعلنوه زمانـا بـين 

، فكان عـاقبتهم أن سـخر مـنهم النـاس،  باعتباره من مبادئهمالناس

ّ الـذي ينبغـي أن يتنـزه عنـه اع في دائرة الاحتيـال والخـدوضعوهمو

 .ذلك شيءالمسلم الحقيقي، ولم ينفعهم من 
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مـن بـين أولاد المهـاجرين  هــ ٦٠حين يخرج الحـسين في رجـب 

تراوحـه رسـل الأمـويين والأنصار ولا يجد منهم معينـا ولا نـصيرا، 

وواليهم على المدنية وتغاديه ليبايع، يتلفت هنـا وهنـاك ولا يجـد مـن 

ين آخـرين مـنهم ويمكث بأهل المدينة من ينصره، ثم يخرج إلى مكة، 

ثـم يغـادر إلى الكوفـة في ثلـة حتى أيام الحج، ولا يجد منهم أنـصارا، 

ّيتفرج عليه الجميـع، وقليلة من أهل بيته وأصحابه، وحرمه، وذريته، 
ويقتلونه وأهل بيتـه وأنـصاره يتركونه يواجه الظالمين بمفرده وحيدا، 

ي في سـنتي  إلا حوالي السنتين، أيمرلا ثم على ذلك النحو الوحشي، 

رسـول االله، ابـن ّهـ، وإذا بجيش يزيـد الـذي تجـرأ عـلى دم ٦٤ و٦٣

دينـة ثلاثـة أيـام  الميـستبيحف حـرم رسـول االله مكـة والمدينـة، يقتحم

إن للتفـريط هنـا أثـرا خطـيرا، وشرا رتكب فيها الفظائع الشديدة، وي

مستطيرا، لو أنهم ثاروا مع ابن رسول االله ومن نزل القـرآن في فـضله 

ّل بيته، لكان لهم وللأمة شأن آخر، لكنهم لما فرطوا في نصرة مـن وأه
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ل َتـَ قنْمَـإن دعاهم إلى الثورة ضد الظـالمين، ابتلـوا بـذات البلـوى، 

 رسول االله، لن يعجزه قتل أبناء المهاجرين والأنصار خوفا َ ابنَالحسين

 .وورعا

 في وقعـة الحـرة،تتبعت في دراسة تاريخيـة خلفيـات ثـوار المدينـة 

وس وجدتهم ينتمون إلى كل أحيائهـا ومـن سـائر أفـرع قبيلتـي الأو

حدثت أهوال مهولة من الفظـائع والخزرج ومن أبناء المهاجرين، لقد 

لا أتـصور أنهـم فقـط لفتيات المدينة من جيش والاغتصاب الجماعي 

 الإبـادة والنهـب أن يفعلون ذلك لمجونهم بل لأنهم تكفيريون، يرون

 أمر ديني؛ لأن أهل دينة في ما سمي بوقعة الحرةلكل موجود داخل الم

 كـما ظهـر مـن المدينة خرجوا من الإسلام بخروجهم عن حكم يزيـد

قائـد ، ثم يـذهب )١(أدبيات قائد الحملة اليزيدية مسلم بن عقبة المري

لضرب مكة التي تعلق بحرمتها ابن الزبير وهـو  المتوحش هذا الجيش

عمل يقربه إليه مـن النـصح لإمامـه يرى أنه قد تقرب إلى االله بأفضل 

 ـــــــــــــــــــ
؛ ٢٩٨، ٢؛ واليعقوبي، التـاريخ، ج٣٥٧، ص٣ي، تاريخ الأمم والملوك، جالطبر) ١(

 .٢٢٤، ٢٢١ -٢٢٠، ص٨وابن كثير، البداية والنهاية، ج
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ويوصي جيشه بمواصلة سلسلة الجرائم التي  فيموت في الطريق يزيد،

 مـن هـم هـؤلاء العلــماء ومـن هـم هـؤلاء الـدعاة الــذين ،)١(بـدأها

أوصلوهم إلى هذه النقطة وهو أن لا يعرفوا من الدين إلا هذا الوضع 

ثم لماء السلاطين، إنهم المضلون، ع، ، قتل المصلحين في الأمةالمحرف

مـسيرته لـضرب مكـة ورمـي الكعبـة هـذا القائـد المـسرف واصل ي

 .)٢(بالمجانيق

أرأيتم كيف كانت عاقبة التفريط، ماذا لو قام الجميع وثار مع ابن 

يكـون عاقبتـه فرسول االله، إن هو إلا التفريط والخذلان لدعاة الحق، 

سـول االله هذه الجـرائم الخطـيرة في حـق آل رسـول االله وأصـحاب ر

، الذي يجعـل  إنه التفريطوابنائهم وحرم رسول االله وبيت االله الحرام،

ثورة مع الحسين صاحبه يثور مع ابن الزبير المخادع المخاتل بدلا من ال

لى عـالذي خرج للإصلاح، وإذا لم نحافظ عـلى المقدسـات ونتعـاون 

  .نصرها فإن الطغاة والمجرمين سيتجرؤون على كل شيء خلفها

 ـــــــــــــــــــ
 .٢٢٥، ص٨ابن كثير، البداية والنهاية، ج) ١(

 .المصدر السابق) ٢(
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ليه كل أبناء الأنصار والمهـاجرين، ان عليه الحسين سيهون عمن ه

 .ومن هان عليه آل الحسين فستهون عليه الكعبة وكل المقدسات

يجب أن لا يتخاذل أهل الحق عن القيام بما يجب عليهم أن يقوموا 

 . به، وإلا فإن عاقبتهم أفظع، وأشد وأنكى
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تستدعي الوقوف بوضوح في موقف لا مرية ت فارقة، هناك حالا

المتذبـذبون ينـسحب التي يحتدم فيها الحق والباطل فواقف المفيه، إنها 

حيـنما لا يكـون هنـاك  إلى معـسكره الأصـلي، ٌّكلبين الحق والباطل، 

 سوى خيارين فقط، هنا تعـود الفـضيلة إلى معـسكرها، والرذيلـة إلى

هـير بـن بن سـعد بـن أبي وقـاص، وزمعسكرها، الفرق ما بين عمر 

هـو درس التوفيـق ، القين هو الفرق بين الخاتمة الحسنة والخاتمة السيئة

  .ونبذل أسبابهالذي يجب أن نعيه ونوفر بيئته، 

 لا كان ، والذيابن الصحابي السابق وقاص، أبي بن سعد بن عمر

 إلى وصـل طليقـا يعتـبره كـان لأنـه مع معاويـة؛ حسنة بعلاقة يرتبط

 لم الوقـت نفـس وفي ملكـا، يـسميه وكان عثمان، دم باستغلال الحكم

 ابنـه كان ،)١(السلام عليه علي الإمام نصرة في إيجابية مواقف لديه تكن
 ـــــــــــــــــــ

التاريخ،  في الكامل الأثير، ؛ وابن٢٤٠٤ رقم ١٨٧٠، ص٤مسلم، الصحيح، ج) ١(

 .٨٨، ص٣المؤيدي، لوامع الأنوار، ج؛ و٢٧٥ ، ص٣ج
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 يكفـي لا التظـاهر ولكن ،ويروي الأحاديث بالصلاح، يتظاهر عمر

التي خذلت  تلك بيئته الأطماع، قبل من مستلبا والقرار النية كانت إذا

 ظروفـا كانـت فيـه المتمكن الدنيا حب ثمإن لم تنصر الباطل، الحق، و

لقد كـان رجـلا مهووسـا بالإمـارة  الفاجرين، في اسمه بتخليد كفيلة

 ستورده اأي متدين تتمكن الدينا من قلبه فإنه، و)١(والملك في حياة أبيه

  .خواتم السوء

 ةوالمجتمعيـ الأسرية البيئة تكوين إلى الإنسان يسعى أن يجب لهذا

 الظـروف مـن يـتخلص أن ويجـب سـليمة، قـرارات عـلى تعين التي

، يجب أن يكـون المـؤمن المحرمات ارتكاب على تساعد التي والبيئات

مع الحق، وضد الباطل، وعليه أن لا يترك مسافة بينه وبين الحق، ولـو 

 . لم يكن في خط الباطل مئة بالمئة

 جيد حظ على نواكا الذين الأمويين أتباع من الكوفيين أحد ومثله

 بعـض كـان وكيـف عـثمان، مقتـل قضية لديه ّتضخمت العبادة، من

 هـذا ضـده، الثورة إلى أدت التي تلك أحداثه عليه ينقمون علي شيعة
 ـــــــــــــــــــ

 .٣٥٥، ص٢٠ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج) ١(
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 الحـسين أنـصار قبـل مـن ونقده عثمان قضية حضرت العابد الأموي

وسمع بعضهم ينتقدون عثمان، فغـضب، وتحـول إلى  كربلاء، في بقوة

لإمام الحـسين، حيـث لم تكـن لديـه مـوازين دقيقـة معسكر خصوم ا

 والخاتمـة الخذيلـة إلى معراجـه وكانـتللفصل في القضايا والمواقف، 

 .السيئة

بن القين عثمانيا مواليا لبني أمية يرتبط في الجانب المقابل كان زهير 

حينـذاك لمجتمع المسلم الاقتـصادية ظروف المصالح شخصية، ولبهم 

، حيث كان المحاربون يستلمون أعطياتهم من متتحكم فيهالتي كانت 

 اسـتفاد  لـه مـروءة، آتـاه االله ظروفـا، لكن كان رجلاديوان بيت المال

لقد رفض الانضمام إلى الحسين في ، منها واستجاب لها استجابة إيجابية

ّليه ويـسمع منـه، حثتـه ل له الحسين ليأتي إبداية الأمر، ولكن لما أرس

يه، وحينها تذكر أثرا يحـث عـلى نـصرة آل للمجيء إله الصالحة زوج

، لقـد اسـتفاد مـن هـذه البيئـة )١(رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

حيث لا  لينتزع قراره التاريخي بالانضمام إلى الحسين، وهذه الأحداث

 ـــــــــــــــــــ
 .٢٠٣، ص٣الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج) ١(
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 الحـر ومثلـهقوة صفائه الروحي سلبا، لما تجـلى لـه الحـق،  ر فيِّدنيا تؤث

ا، وكان يعيش قـوة المـروءة ًمحترفومقاتلا كان قائدا شجاعا،  الرياحي

 الإمـام عـلى للتعـرف الفرصـة لـه أتيحت يبدو كماوأجواء الفطرة، و

حين أرسله ابن زياد ليجعجع بالحـسين ويـضطره  كثب، عن الحسين

 ٌمعـدن لأنـهللمضي في الطريق التي تحصره للنزول على حكمه، لكن 

مر إلى قافلة الـصالحين، وانضم في نهاية الأاالله،  وفقه فقد للخير ٌطيب

 .إنه التوفيق وأسبابه الحسنة

ما أجدر بنا أن نقف على هذه الأسباب، وأن نـشجع وجودهـا في 

بيئاتنا، وأن نعمل على دفع الظروف والأسـباب الـسيئة التـي تـشجع 

 دٍعْـُعلى الانحراف شيئا فشيئا، وإذا بمن يكون فيها قد أصـبح عـلى ب

 . ب، ومكبلا بالأطماع عن الحق، مثقلا بالذنوٍشاسع
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اسـتغلال الفرصـة ّنتعلم من مدرسة كربلاء، الدرس العظـيم في 

لا أجـبن مـن الطغـاة إلا فـلإظهار قوة الحق أمـام جـبروت الظلـم، 

 يعاة المصلحين، حينما يمتلك الثائر الحقيق الديقتلون وهم أشباههم،

قـوة الحـق، ويـصل لمرحلـة اليقـين في االله عـز  - وهو المسلم بحـقٍّ -

 بـنفس بـسالتنير االله بـصيرته، ويقـدم عـلى التـضحية والاسوجل، ي

إنه يخط أهدافه التي لا تحدها حدود هـذا العـالم مـن ،  مطمئنةراضية

 .، ومن وحي ما آمن به وانطلق فيهوحي أمله في االله

لـسلام إلى رسول الحسين عليـه اقيس بن مسهر الصيداوي، أقبل 

أهل الكوفة، أرسله يخبرهم بمقدمه إليهم في غضون أيام، لكن قائـد 

 شرطة ابن زياد قبض عليه، وأرسله إلى ابن زياد، فطلب منه ابن زيـاد

تظـاهر قـيس أن يصعد ليسب الحسين وآل الحسين وعليـا وآل عـلي، 

بفعل ذلك، ولكنه استغل الحضور ليكون ثائرا وليمثل ثـورة بحالهـا، 

ليـه الـسلام بكـل قـوة ويقـين، وشـموخ  ثورة الحسين عيمثلوقف ل



٣٦  

 قل نظـيره، ٍفي تراجيديا رائعة وثباتعلى أبلغ وجه بلغ الرسالة  وإباء،

 وأولاده الحـسن  على عليّلقد أخبرهم أن الحسين قادم إليهم، وترضى

ظلمهـم نعـى ، بينما لعـن ابـن زيـاد وأبـاه، و عليهم السلاموالحسين

هذه الحـوادث هـي التـي سـتخلق وعيـا . )١(اق بأهل العروجبروتهم

ثوريا، وتخلق استجابة طويلة الأمد في نفسية الظـالم المنهـارة بـسرعة، 

 .وفي نفوس الأجيال التي يتناقلونها

إن هذه المواقف هـي التـي تحفـر في الـوعي الجمعـي للأمـة قـوة 

وتضحية وفداء لا ينقطع، إنها مواقف يـسجلها المؤمنـون بقـضاياهم 

بثـون أن يحركـوا دورة التـاريخ كـما يريـدون، هـؤلاء هـم مـن ولا يل

يصنعون التحولات المجتمعية، وأي أمـة لا يظهـر في جنباتهـا أمثـال 

 . هؤلاء فهي أمة مفلسة، لا تقدم ولا تؤخر

 ـــــــــــــــــــ
 .٣٠١، ص٣الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج) ١(
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من البـصرة واليـا عـلى الكوفـة التـي كانـت بعد أن قدم ابن زياد 

ه شريك بن الأعـور والـذي كـان قـد َزار صديقكر الثورة تضطرم بف

انضم للثوار في الكوفة مستعدا لنصرة الحـسين عليـه الـسلام، وكـان 

هناك مسلم بن عقيل بن ابي طالب سـفير الحـسين إلى أهـل الكوفـة، 

مختبئا خلف الستر، كان شريك يتمنى أن يفتك مسلم بن عقيـل بـابن 

بحجـة أن درا ومـن غـير إشـعار، غزياد، لكن مسلما رفض أن يقتله 

لا يقبل أن هانيء بن عروة المرادي الغدر لا يجوز، وأن صاحب البيت 

أن ينزع فتيل الثـورة المـضادة لو قتله كان بإمكانه ،  في بيتهلٌُال رجَتغْيُ

ِلها ابن زياد بعد مقدمهّفي الكوفة والتي شك َ لا أسـتبعد  مـن البـصرة، ْ

 نتـصر الحـسينسيلكوفة وثوارها، ربـما  اربما ستنتصرأنه لو فعل ذلك 

هزيمـة لو حدث  هذا النصر الظاهري حملماديا، ولكنه بالتأكيد سي

حيـث جـاء النـصر مـن بوابـة ، وللأبـدالثـوري للمشروع الحـسيني 

 والغـدر  أن ينتـصر بـالجبنالهزيمة، هل يمكن للحسين عليه الـسلام

الـسيارات ينتـصر ب، هل يمكن إذن لحسيني ثـائر مـسلم أن والمخاتلة

  .بالاغتيالات المشبوهة  أوالمفخخة ضد الآمنين
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لقد خسروا المعركة ماديـا ولكـنهم ربحوهـا معنويـا وإلى الأبـد، 

ربحوا رضاء االله عز وجل، وربحـوا الانتـصار الأخلاقـي والقيمـي، 

 .لقد نصروا الإسلام بما به انهزموا فنالوا الشهادة والظفر

 كان أول من صـادفههو في طريقه الحسين في القادسية ووبينما كان 

تلازمـه حتـى والحر بن يزيد الرياحي، قائد كتيبة جاءت لتجعجع بـه 

وهناك أتى أحد المتحمسين من أصـحاب يصل الجيش للقبض عليه، 

الحسين عليه السلام ليطلب منه مواجهة هذه المقدمـة مـن الجـيش في 

َتلك اللحظة وهـم لا يزالـون مجهـدين مـن الـسفر وعطـشى، ل ْ  كـنُ

مرافقيه بأن يسقوا الحر ومن معـه وخيـولهم التـي أظمـأ يأمر الحسين 

الحسين  التعب، يسقونهم، يحاورونهم، ُ الصحراء وجهدُها قيظَهواجر

 لأن ثورتـه هـي الثـورة التـي تريـد أن تنتـصر ؛ هـذا العـرضرفض

للإنسان وتعيده إلى مربـع الكرامـة التـي كرمـه االله بهـا، تنتـصر عـلى 

إنـه  . أن تـضيف سـوءا إلى الواقـع الـسيءكلهـا، لاسوءات الأزمان 

يطلــب أن تنتــصر القــيم والأخــلاق، فهاهنــا معركــة بــين الفــضيلة 

 بـأحرف الفطـرة لَّوالرذيلة، انتصر فيها الحسين عليه الـسلام وسـج

 . موقفا قيميا رائعاالإنسانية



٣٩  

 وهـو أجـرأ شـخص بن ذي الجوشنيمر الشمر قبل المعركة بأيام 

أذنه أحد أصحابه للفتك بـه، تك قريبا من مخيمه، ويستعلى القتل والف

وكان أشد قادة الأمويين على الحسين وأصحابه، فيرفض  شره، ليكفوا

الحسين سلام االله عليه بحجة أنه لا يريد أن يبدأهم بالحرب، هو يريد 

الانتصار الله، لدينه، لمبادئه، لقيمه، يريد أن يحيـي الإسـلام، أن يعـزز 

 .  الأخلاق الكريمةالقيم، أن يدعم

 رجـل لا يمكـن أن يهتبـل النـصر مـن إن الحسين سلام االله عليـه

بوابات سخيفة، ومن قنوات غير مـشروعة، مـن يريـد أن يـرضي االله 

الحسابات الانتهازية لا تحـضر إن ّوينصره، فإنه يتقيد بالمبادئ الإلهية، 

  .ن المصلحيندة الربانيين، والمجاهدين الثائريفي مواقف القا

الفاضلة، والوفاء والمروءة هناك مواقف كثيرة تدل على هذه القيم 

والكرامة لدى الحسين وأصحابه، بيـنما لا نجـد عنـد الفريـق الآخـر 

سوى الغدر، والمخاتلة، ونكث العهود، والخسة والدناءة والوحـشية، 

وقتل النساء، وقتل الأطفال، والحصار من الماء، وإحراق المخيم عـلى 

 الـرؤوس، وحـزمن فيه من النـساء والأطفـال، والتمثيـل بالجثـث، 

والتخلي عن الشيم العربية والقيم الأصيلة والدوران بها في الأمصار، 



٤٠  

 أن يهجـم روءة في الجاهليـة، التـي تـأبى أهل الم حتىالتي كان يعرفها

تحـرص عـلى حـصول معركـة ومجموعة فرسان عـلى فـارس واحـد، 

 وصفه مسلم في ابن زياد متكافئة في السلاح والظروف، نجد لديهم ما

إنـك لا تـدع سـوء : (، فقـالله وهو يهدده بقتلة لا مثيل لهاحين قال 

 ولا أجد من النـاس ،القتلة، وقبح المثلة، وخبث السيرة، ولؤم الغلبة

، إذن المعركة بين الفضيلة في أبهى صورها والرذيلـة في )أحق بها منك

 .أقبح أشكالها

ومـا تتحفنـا بـه القنـوات العالميـة عـن الحركـات ما يحدث اليوم 

 ئعومـا نـراه في الحـروب والفظـا داعـش، فظـائعوآخرها فيرية، التك

غـير أنـه ،  المتوحـشة ما هو إلا امتداد لهذه المنظومةوالغدر والوحشية

كان ينقص الأقدمين الكاميرات والقنوات التي توثـق الـصورة التـي 

هي أبلغ من المقال دائما، إنهم بقـدر مـا يجـدون في مـنهج قـدواتهم في 

  وتوحـشهم،وي ظمأ فجورهم وجبـنهم وغـدرهم ما يرذلك العصر

نجــد نحــن في إمامنــا مــا يكفينــا مــن الــشهامة والمــروءة والالتــزام 

والاعتدال في حالتي الرضا والغضب وإيثـار رضـا االله عـلى رضـانا، 

 . يقفو إمامهٌّوكل



٤١  

 

َيطلقُمصطلح ِالمرتزقة  ْ التي يستخدمها ية البشرلك الأدوات  على تُ

 عنهـا يـستطيع أن أن يتنـصلّ في جريمته؛ حتى إذا تطلب الأمر الظالم

يلقي باللائمة عليها، هؤلاء المرتزقة نجدهم كثيرين اليوم كما وجدناهم 

 ،آخـرينوثلا، شـبث بـن ربعـي، الشمر مكثيرين في الثورة الحسينية، 

لقتل فقط تحت  لممارسة العنف واجندّت أنفسهاهؤلاء مخلوقات عجيبة 

، ُّتحت راية أهل الحق في لحظة تمكنهأي راية كانت، ويمكن أن نجدهم 

ولا يبعد الزمان الذي سنجدهم وهم يعودون للانـضواء تحـت رايـة 

ن  تحت راية الحسين أو راية عمـر بـمستعدون للقتل دائماالباطل، هم 

ب أن ها، يجرََر من هذه الفئة ونحذِّسعد، نحن اليوم بحاجة إلى أن نحذ

نسعى لتهذيب هذه النفوس الشريرة وتوجيه استعدادها وشـجاعتها 

توجيها سليما، يجب أن يقوم الدعاة بإظهار القبح الذي يعود على هؤلاء 

أن يكونـوا لا سيما مـن يلتحـق بالـسلك العـسكري وتكريه الشباب 

أدوات للحاكم الظالم، الذي سيتبرأ منهم حين يلام، وربما سـيقدمهم 

 .ان يتنصل به عن جرائمهضحية كقرب



٤٢  

 

ّلقد كشفت مأساة الحسين وثورته عن مدى اللؤم المتسيد الحاكم، 

أوصـلتهم ظـروف التفـريط في نـصرة فأناس عاشوا الحقارة والضعة 

عندما لا تنصر  يملكوا رقاب الأمة، من جانب الأمة إلى أنأهل الحق 

ماذا تنتظر  هؤلاء الحقراء سيلون أمر الأمة، ثم الأمة أهل خيرها، فإن

ن إنجازاتهم إمن حقراء أن يفعلوا؟ ماذا ستكون إنجازاتهم؟ بالتأكيد 

غـوا رِفُْأن يـضعوا مـن قـدر مـن يظنـونهم كبـارا، أن يهي محاولتهم 

 رعنـاء ٍفي ممارسـاتفي أعماقهـم وتكوينـاتهم شحنات اللؤم المكتنـزة 

ضـت ِّوُوللأسـف سـترى الأمـة التـي ربعيدة عن السلوك الإنساني، 

فترضـة طـاعتهم، الممـر الأ أولي ّتتنكب طريـقعن االله أخلاقها بعيدا 

سترى أن قتل الآمرين بالمعروف والنـاهين ونصحهم، والقيام معهم، 

عن المنكر أمر مفروغ منه، وأنه قربة إلى االله، ولن يعدم الطاغية حينئـذ 

اذه ذريعة يقتـات منهـا هـذا من بث الشائعات والإعلام المضلل لاتخ

نـت فيـه القـيم وتبلـدت فيـه التعـاليم َّ الـذي تعفالمجتمع المنحـرف



٤٣  

لقد كان هذا متمثلا بقوة في ابن زيـاد ولؤمـه ورضـا أهـل . والأفهام

  .العراق به

 عـوار هـذه الظـروف للمؤمن الرسالي أن يكـشفلهذا لا مناص 

 .راكز القراروالبيئات التي تنتج هؤلاء اللئام أو توصلهم إلى م

 هذه المحاورة التاريخية التـي أنقلهـا مـن تـاريخ الطـبري لاحظوا

والتي تعد وثيقة تاريخية مهمة في إظهار مقدار اللؤم والخسة التي كان 

 .عليها أولئك

غدروا بـه، شعث، تم القبض على مسلم بن عقيل بأمان ابن الاا لم

البـاب،  عـلى موضـوعة باردةٍماء  ةَُّلقُ إذا القصر باب إلى انتهى وحين

  .الماء هذا من اسقوني: فقال وكان عطشانا،

 مـا أتراهـا :البـاهليعمرو، والد قتيبة بن مسلم  بن مسلم له فقال

 نـار في الحمـيم تـذوق حتى أبدا، قطرة منها تذوق لا واالله لا أبردها،

 .جهنم

  ؟أنت من ويحك :عقيل ابن قال



٤٤  

 ،هَغشـشت إذ لإمامه نصحو ،هتَْأنكر إذ الحق عرف من ابن أنا :قال

  .الباهلي عمرو بن مسلم أنا ،وخالفت عصيته إذ وأطاع وسمع

 قلبـك وأقسى أفظك وما أجفاك ما ،الثكل لأمك :عقيل ابن قال

 .مني جهنم نار في والخلود بالحميم أولى باهلة بن ايا أنت ،وأغلظك

ثم أدخلوه على ابن زياد وملئه، وبعد أن تأكد أنـه لا شـك قاتلـه، 

 إن عمر يا :بن أبي وقاص، فقال سعد بن عمر ظر إلى جلسائه، وفيهمن

 حاجتي، نجح عليك لي يجب وقد حاجة، إليك ولي قرابة وبينك بيني

 :ابن زياد، وقـال فنهره. ذكرها من ِّيمكنه أن فأبى ابن سعد سر، وهو

 يـراه لكنه جلس حيث معه فقام .عمك ابن حاجة في تنظر أن تمتنع لا

َّعلي إن: مسلم له قالف .زياد ابن  ُقـدمت منـذ ُاسـتدنته دينـا بالكوفـة َ

ْفاستوهبها جثتي وانظر عني، ِفاقضها درهم سبعمائة ،الكوفة  ابـن من ِ

ُأعلمه إليه كتبت قد فإني يرده، من حسين إلى وابعث ِفوارها، زياد،  أن ِ

 .مقبلا إلا أراه ولا ،معه الناس

ليفـشي سر تلـك عد  ابـن سـسرعألما أكمل وصيته الـسرية إليـه، 

 وكـذا، كـذا ذكـر إنه !لي؟ قال ما أتدري :بن زياد، وقال لهالوصية لا



٤٥  

 قـد ولكـن الأمـين يخونـك لا إنـه :زياد ساخرا من خيانته ابن له قال

 مـا فيـه تـصنع أن نمنعـك ولـسنا لـك فهـو مالك أما الخائن، يؤتمن

 عنـه، فنكـ لم أرادنا وإن نرده، لم يردنا لم إن فإنه حسين وأما أحببت،

 َجاهـدنا قـد لذلك، منا بأهل ليس إنه فيها نشفعك لن فإنا جثته وأما

 .بها صنع ما قتلناه إذ نبالي هلاكنا، ولا على وجهد َوخالفنا

 جميـع، وأمـرهم الناس أتيت عقيل ابن يا إيه :قال زياد ابن إن ثم 

 عـلى بعـضهم وتحمـل ،كلمـتهم وتفـرق لتـشتتهم واحـدة وكلمتهم

 قتـل أبـاك أن زعمـوا المصر أهل ولكن ،أتيت ستل كلا :قال ،بعض

 ،وقيــصر كـسرى أعـمال فـيهم وعمــل ،دمـاءهم وسـفك ،خيـارهم

  .الكتاب حكم إلى وندعو ،بالعدل لنأمر فأتيناهم

 أنـت إذ فـيهم بـذاك نعمل نكن أولم فاسق يا وذاك أنت وما :قال

 ملـيعل االله إن واالله ،الخمـر أشرب أنـا :قـال !!؟الخمر تشرب بالمدينة

 وإن ،َذكـرت كـما ُلست وأني ،علم بغير قلت وأنك ،صادق غير أنك

 ،ولغـا المـسلمين دمـاء في يلـغ مـن بهـا وأولى مني الخمر بشرب أحق

 ويسفك ،النفس بغير النفس ويقتل ،قتلها االله حرم التي النفس فيقتل



٤٦  

 يلهـو وهـو ،الظـن وسـوء والعداوة الغضب على ويقتل ،الحرام الدم

  .شيئا عيصن لم كأن ويلعب

 ولم ،دونـه االله حـال ما تمنيك نفسك إن فاسق يا :زياد ابن له فقال

 فقـال ،يزيد المؤمنين أمير :قال ،زياد بن ايا أهله فمن :قال .أهلا يرك

 تظن كأنك :قال ،وبينكم بيننا حكما باالله رضينا حال كل على الله الحمد

 :قـال ،ليقـينا ولكنـه بـالظن هو ما واالله :قال ؟شيئا الأمر في لكم أن

 إنـك أمـا :قـال .الإسـلام في أحد يقتلها لم قتلة أقتلك لم إن االله قتلني

 القتلة سوء تدع لا إنك أما ،فيه يكن لم ما الإسلام في أحدث من أحق

 بهـا أحـق الناس من أحد ولا ،الغلبة ولؤم السيرة وخبث المثلة وقبح

 لا سلممـ وأخـذ ،وعقـيلا وعليا حسينا ويشتم يشتمه ثم أقبل .منك

 .يكلمه

، ثـم  عقيل وهانئ بـن عـروة المـراديَ بنَمسلمُابن زياد  لََلقد قت

 .)١(هما في الشوارعسحل جثتي

 ـــــــــــــــــــ
 .٣٠٢، ٢٩٢ -٢٩٠، ص٣الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج) ١(



٤٧  

ر كيف كـان القـوم لؤمـا وفجـورا هِظُْهذا الحوار وهذه الأفعال ت

 .وكيف كان أصحاب الحسين مهابة وقوة ويقينا. وخسة ودناءة

عورا، مـن وسـط هذا طفل من آل الحسين يخرج اثناء المعركة مـذ

 ،ّمخيم الحسين وبيده عود، وعليه إزار وقميص، يتلفت يمينـا وشـمالا

  فكـأني": - الذي روى الحدث بعد مـرور وقـت-قال قاتله الراوي 

، وإذا بهذا القاتل، يضربه "التفت كلما تذبذبان أذنيه في درتين إلى أنظر

 .)١(ضربة بسيفه، فقطعه، وذهب

 التي يشكوها أهل زماننا، نجدها هذه هي جذور الأفعال الشنيعة

في كربلاء، والفارق أنه لم يكن هناك كاميرا تنقـل الحـدث حيـا، وإلا 

 .فالطريقة واحدة

إنه الدرس العظيم الـذي يـصف لنـا طبـائع المـستبدين وملـئهم 

 .والذي يجب أن يعيه كل ثائر حر شريف

 ـــــــــــــــــــ
 .٣٣٢، ص٣الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج) ١(



٤٨  



 

ّ في مجتمع تخثرت تعـاليم بأنه كانر ويفسر قبول تسيد اللؤم والفج

المجتمعـات التـي لة المنحرفـة، لفكار المضّتجمدت بالأوالإسلام فيه، 

 الحركة فضيلة، وتصبحالسكون والخمول والزهد السلبي فيها صبح ي

والاعـتراض ابية الفاعلـة في المجتمـع والقوة في الحق والمشاركة الإيج

، حينئذ تروج منـابر  وفوضى غير مقبولةعيبا وتهمةعلى الحاكم الظالم 

ويكثـر المتزلفـون والوعـاظ، وتـروج بـضاعتهم التضليل والضلال، 

 سـنة مـن ٢٠طبعـا كمة وتحتاج لمراس طويل، اهذه العملية مترجدا، 

 ب معاويـة وطريقتــهْوسـلوك أهلهــا درغيـاب الهــداة عـن الكوفــة، 

م على المنابر، والتفرج عـلى لعن علي عليه السلا، والرضا بوقبولهم إياه

عاقبة خذلان أمير المـؤمنين وه وشيعته وهم يطاردون ويقتلون، أوليائ

هـو أن يغيـب  -وخذلان الحسن والتسليم لمعاوية والقبول بمنهجـه 

هذا المجتمع عن الفضيلة تماما، أن يغيب عن القـرآن، أن يغيـب عـن 



٤٩  

س ولائيـة يوميـة للحـاكم، أن الآخرة، أن يصبح الـدين مجـرد طقـو

ّيصبح الدين هو السكون والخمول ، ويتركز وينحـصر في اللامبـالاة 

ــادة والانحــصار أ في الــصلاة والمواظبــة عــلى حــضور والتفــرغ للعب

بكماله وجماله وقوته وغاياته الجماعات، يصبح الدين المحمدي الرباني 

ْلا زالت تجغريبا في ظل الوضعية القبلية القومية العربية التي  القـيم  ُّترََ

تنــتهج الـسلوك المـشين مـن أجــل ، و مـن القبليـة والجاهليـةالـسيئة

 .الاستقرار

ِّإنه يجب على المصلحين وعلى مـن يحملـون رسـالة االله أن يركـزوا 

على بناء وتفعيل القيم الأصيلة التي دعا إليهـا الإسـلام، يجـب أن لا 

 على النحو الذي يساعدهم ك المجتمع للطغاة والمستبدين ليشكلوهترَْيُ

على تمرير فجورهم وظلمهم، حينما يفرط العلماء وقادة الرأي والتغيير 

في واجبهم بهذا الخصوص فـإن ذلـك المجتمـع هـو أكـبر أداة للظـالم 

إن ذلك المجتمـع هـو . ّيروج له بضاعته الفاسدة، ونخاسته الكاسدة

لا بد عندئذ ، و الفاضلةالسجن الكبير الذي يتحرك فيه صاحب القيم

،  فيه أخـلاق الفـضيلةتْدَِّيُالذي قالكبير من الثورة على هذا السجن 

 .ّوتفشت فيه أخلاق اللؤم والخسة والدناءة



٥٠  

ّذه الأخـلاق فإنـه يـتخلص مـن حين يـتخلص المجتمـع مـن هـ

 وقفت في طريق الحـق والاقتنـاع  طالماَ وكوابحَ وموانعٍ وقيودَرواسب

يق، بينما أفسحت المجال واسعا أمـام به، وطالما حصرته في ملطاط ض

 .الترهات والمفاسد والأباطيل والانحرافات



٥١  

 

 والذي ّ لهذا اللؤم المتسيد الحسين سلام االله عليه يدهعطى ماذا لو أ

مـاذا  !اّيتحكم في رقاب الأحرار ويستمتع بإهانتها وقتلها والعبث بهـ

،  بـن عقيـلذلك الـذي غـدر بمـسلم !؟ زيادنزل تحت حكم ابنلو 

داس وذاق العراقيين مـرارة الظلـم، أالذي وعبداالله بن بقطر، ل بّنكو

لـو ،  شعوره بـالنقص والعيـب)بيادة( تحت كرامة العرب والمسلمين

 -كـما قـال هـو -اء العبيـد طـهم الحسين سلام االله عليه يـده إعأعطا

الـدنيا والآخـرة، هنـا نه، وبهـذا خـسر شرف نهم سـيقتلوبالتأكيد فـإ

 انحاز من أول يوم للخيار الخالد، ومـضى عـلى الحسين سلام االله عليه

ما كان عليه من أول وهلة، أن لا يبايع ليزيد مهما كان الأمر، ثم ان لا 

ألا وإن الدعي ابن ": يستسلم لحكم اللئام الظالمين، لقد قالها صراحة

 وهيهات منا الذلة، يأبى االله  السلة والذلة،:قد خيرنا بين اثنتينالدعي 

وأصـول طابـت، لنا ذلـك ورسـوله والمؤمنـون، وحجـور طهـرت، 

 ."وأنوف حمية، ونفوس أبية



٥٢  

هنا تظهر عبقرية الحسين سلام االله عليه القيادية وتتبـين أنـه اتخـذ 

. صر العظيم والخالد للحق والمحقينالقرار الذي من خلاله يتحقق الن

لحـر نهايتـه الذهبيـة، وكيـف يكتبهـا هنا علمنا الحسين كيـف يخـط ا

 .بأحرف الشرف والكرامة والمجد والخلود

ختار ما فيه خلود الثورة ونبحث عن الانتـصارات نحن يجب أن ن

 يجب أن لا .ية التي تنسجم وقناعاتنا الدينية، مهما كانت مكلفةالحقيق

نفثـة تغرينا الأطماع الزائلة والزائفة، وأن لا يخيفنا القتل والظلم فإنـه 

 .الظالمين وكبرياء الجبناء الغادرين



٥٣  

 

وقد تأكـد أن القـوم عـازمون عـلى تنفيـذ  في ليلة العاشر من محرم

الإمـام مجزرة رهيبة بحق هـذه الثلـة المؤمنـة في هـذه الفـلاة، انـبرى 

 حولـه بـأن يتخـذوا الحسين سلام االله عليه، يبيح لأتباعه والمخلصين

أن لقد حاول إقناعهم الليل مطية وجملا يركبونه لينجوا بأنفسهم؛ من 

 غرضـهم القوم لا يريدون إلا الحسين، إنهم فقط يريـدون أن يقـضوا

جلى رحمـة هنـا تـت،  دمـه سـلام االله عليـهالدنيء وظمأتهم الفاجرة في

ة أصــحابه، حيــث في تلــك الحالــة الرهيبــالحــسين ســلام االله عليــه ب

قـد تخـور عزيمـة  مـنهم، ٍ رجـلمُْ عـزفُُوالمحزنة والأليمة قد يـضع

حينما يرى أحدهم تلك الجموع المتوحشة والمتلهفـة للـدماء أحدهم، 

الطاهرة، قد تضعف عزيمته ويضعف يقينه، هنـا الحـسين سـلام االله 

لحقهـم تبعـة تلا حتى يسامحهم، فينتصر للرحمة ويطلق العنان لهؤلاء 

أثبتوا أنهـم الرجـال الأوفيـاء لـدينهم ولرسـولهم،  لكنهم .من جهته

داء للهداة الطاهرين، هذا يبين لنا أنه يجـب الذين ترخص أرواحهم ف



٥٤  

 وأن أن تكون قراراتنـا مراعيـة لهـذا الجانـب، وأن نـرحم الـضعفاء،

 . نواسي رسول االله في أهله وذريته الطاهرة

 :روى أبو الفرج الأصفهاني

د البدء في تنفيذ مهمته، قال الحسين سلام أنه لما أراد جيش ابن زيا

 ولا أصحابي، من خيرا أصحابا أعلم لا أني تعلم إنك اللهم: االله عليه

 وعـاونتم، آزرتم فقد خيرا، االله فجزاكم بيتي أهل من خيرا بيت أهل

 جنكّم فإذا أحدا، غيري يبتغوا لم قتلوني ولو غيري، يريدون لا والقوم

 .بأنفسكم وانجوا سواده، في فتفرقوا الليل

: لـه فقـالوا عقيل وبنو ابنه، وعلي أخوه، علي بن العباس إليه فقام 

 تركنـا إنا :إليهم رجعنا إذا للناس نقول فماذا ،الحرام والشهر االله معاذ

 للرمـاح، ودريئـة للنبـل، غرضـا ، وتركناهوعمادنا سيدنا وابن سيدنا

 بحياتك نحيا بل االله، معاذ الحياة، في رغبة عنه وفررنا للسباع، وجزرا

 .)١(خيرا وجزاهم عليه، وبكوا فبكى معك، ونموت

 ـــــــــــــــــــ
 .٧٥ -٧٤مقاتل الطالبيين، ص )١(



٥٥  

 عنـك نخـلي أنحن :فقال الأسدي، عوسجة بن مسلم إليه ثم قام

 صـدورهم في أكـسر حتـى واالله أمـا !!حقك أداء في االله إلى نعذر ولما

 لم ولـو ،فارقـكأ ولا يـدي في قائمـه ثبت ما بسيفي وأضربهم ،رمحي

 أمـوت حتـى دونـك بالحجـارة لقذفتهم به تلهمأقا سلاح معي يكن

 يعلم حتى نخليك لا واالله :الحنفي عبداالله بن سعيد وقال :قال ،معك

 لـو واالله ،فيـك سـلم و عليـه االله صـلى االله رسـول غيبة حفظنا أنا االله

 سـبعين بي ذلـك لُعَفْيُ ،ُّرذَأُ ثم حيا قُرَحْأُ ثم أحيا ثم أقتل أني علمت

 وإنـما ذلـك أفعـل لا فكيف ،دونك حمامي ألقى حتى فارقتك ما مرة

  .أبدا لها انقضاء لا التي الكرامة هي ثم ،واحدة قتلة هي

 قتلـت ثم نشرت ثم قتلت أني لوددت واالله :القين بن زهير قالو 

 وعـن نفسك عن القتل بذلك يدفع االله وأن ،قتلة ألف كذا قتلأ حتى

 يـشبه بكلام أصحابه جماعة وتكلم ،بيتك أهل من الفتية هؤلاء أنفس

 لـك أنفسنا ولكن ،نفارقك لا واالله :فقالوا واحد وجه في بعضا بعضه

 وفينـا كنـا قتلنـا نحـن فـإذا وأيـدينا وجباهنـا بنحورنا نقيك ،الفداء

 .)١(علينا ما وقضينا

 ـــــــــــــــــــ
 .٣١٦، ص٣الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج) ١(



٥٦  

بأهلــه والرحمــة هــذا هــو الحــسين عليــه الــسلام يعلمنــا الرأفــة 

ننـا الوفـاء والمـروءة وأهل الحسين وأصحابه يعلموأصحابه، وها هم 

 . المجاهدين الصابرينه لعبادما أعد االله عز وجلب والثقة



٥٧  

 

 في إطفاء جـذوة الثـورة الحـسينية، لقـد ا فاحشا دورّأدى الإعلام

استخدم ابن زياد الإعلام بدهاء وخبث كبير في التخذيل عن النـصرة 

ّالمجتمعـات التـي تعفنـت مكان على من السهولة بلمسلم بن عقيل، و

لأن  أن تنتـشر فيهـا الـشائعة، لسنتهمفيها القيم وأصبحت لغوا على أ

، بث ابـن زيـاد كـما هـو معـروف جدار وعيها الإيماني ضعيف وهش

شائعات كثيرة بلسان شيوخ القبائـل الكوفيـة الـذين كانـت الدولـة 

م العطـاء م، مـن خـلال نظـاجتمع المسلم من خلالهالأموية تحكم الم

ّحين تحـرك مـسلم بـن عقيـل في باعتبارهم جيش الدولة ومحاربيها، ف
ّالكوفة بعد انكشاف أمره، وتحلق معه بعـض المقـاتلين، جـاء هـؤلاء 

يتعرضـوا لا مـرة ليعظـوهم بالـسمع والطاعـة، وأن الشيوخ إلـيهم 

لسطوة الأمير ونقمته، ومرة يهـددونهم بجـيش الـشام القـادم، فتـأتي 

 ونهمبنها أو إلى زوجها، والأب إلى ابنه، والأخ إلى أخيه يخوفالمرأة إلى ا

ومـن ذلـك أيـضا  .)١(بثوا كثيرا مـن الـشائعاتمن البقاء مع مسلم، 
 ـــــــــــــــــــ

 .٢٨٨ -٢٨٧، ص٣الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج) ١(



٥٨  

تهـم بـن زيـاد اامثلما مضى وهو أن التشكيك في بعض قيادات الثورة، 

  . بشرب الخمر بن عقيلمسلم

 أصـبحت  أميـةنيكانوا قد روجوا في عقول الناس بأن ولاية بكما 

إرادة الله تعالى، وأن قضاء هذه الأمة وقـدرها أن االله سـلط بنـي أميـة 

 .)١(هم وولاهم شأنهم إلى يوم القيامةعلي

صورتهم تشويه لقد روجوا بدعايات سياسية معادية لأهل البيت 

، وصوروهم على غير الـصورة الحـسنة التـي كـانوا لناصعة في الشاما

 .عليها

ؤثر في المعركة لا يقل شأنا عن الحرب جزء مإن الحرب الإعلامية 

على تحصين أتباعها من الشائعات الثائرة المباشرة، يجب أن تركز الأمة 

، يجب أن تمتلك رؤية إعلاميـة منطلقـة مـن الـصدق طةِّلة والمثبِّالمخذ

وإظهار القوة أمام الأعـداء وفـضح الإعـلام المعـادي الـذي يعتمـد 

 .وطريقةالكذب منهجا 

 ـــــــــــــــــــ
ــن) ١( ــساكر، اب ــاريخ ع ــشق، ج ت ــادة،٢٦٨، ص٣٨دم ــائق ؛ وحم ــسياسية، الوث  ال

 .١١٩ص



٥٩  

يريد لثورته لما كان الإمام الحسين سلام االله عليه  خرفي الجانب الآ

 كثــيرة خطابـات فقـد أطلـق قبــل المعركـة دائــماالاسـتمرار والتـألق 

ومناشدات تزلزل الصم الصلاب، كانت كفيلة بإطلاق حزن عميـق 

لقـد وهز كيانهـا المتـداعي،  ،الميت وإيقاظ ضميرها ،ان الأمةدفي وج

ل عـلى أرض ّتـشكي للتوكان تحرر، كفيلة بإطلاق فكر ثوري مكانت 

 الثـورة ولـو بعـد نصر سي؛ لأنه، هذا مهم في الجانب الإعلاميالواقع

، وسيعطيها صفة الخلود، وإمكانية أن تكون تجربة يمكن الإفادة حين

سلام االله عليه نساءه وأهل بيتـه، حتـى يكونـوا حضر أ  وكذلك.منها

للاحقة، هنا يعتمد الإعلام سفراء هذه الثورة إلى العالم وإلى الأجيال ا

ل ّ، وقـد تحمـاللاحق الذي يسلط الضوء على ما حصل وينقله بأمانـة

مـسؤولية كبـيرة في هـذا عليهما السلام زين العابدين وزينب الكبرى 

 الصدد، بما اتخذوه من مواقف ونقلوه من واقـع الثـورة وأحـداثها إلى

لا يزال ك أثر كبير وكان في ذلفي الكوفة وفي دمشق وفي المدينة، الأمة 

 .مستمرا إلى يومنا هذا



٦٠  



 

من المهم أن يحافظ الثـوار عـلى سريـة تحركـاتهم وخططهـم، وأن 

 ويحللهـا، ويـستفيد منهـا، يكون لهم جهاز معلوماتي يجمـع المعلومـة

ائما ما يجنـّدون يحتاط من الخصم، وإلا لوقعوا فريسة الطغاة الذين دف

 .عيونا يأتونهم بالأخبار

أحد الوسائل المهمة التي اتخذها ابن زياد في إطفاء جـذوة الثـورة 

الحسينية هو أنه تعامل مع المعلومة بحضور قـوي، لقـد أرسـل أحـد 

عيونه في صورة محب لأهل البيت يريد نصرتهم بالمال، ومكـث أيامـا 

ل لهم الأموال، ويعبـد االله طويلة، يتودد لرجال مسلم بن عقيل، ويبذ

عز وجل في جانب من المسجد، حتى وثق به أنصار الحسين وأدخلـوه 

ّفي خاصتهم، واطلع على كثير من الأمور، هذا الأمر مكـ  ابـن زيـاد نّ

من أن يطلـع عـلى كـل شيء، وأن يكـون في صـورة التحركـات أولا 

 .بأول، ثم بنى قراراته على ضوء تلك المعلومات



٦١  

وأن تكـون هنـاك معلومـات نه لا بـد مـن المعلومـة، هذا يفيدنا أ

لـدى ولا بد أن يكون طازجة، لا بد من تحليل المعلومات أولا بأول، 

جهاز وقائي، يقي الحركة وجدارها الأمنـي الـداخلي التحرك الثوري 

 .من الاختراق، وإلا لحضر عيون الخصوم واطلعوا على كل شيء

رية ووقائية، اسـتطاعت هناك حركات ثورية لديها أجهزة استخبا

ــات  ــرب المعلوم ــت ح ــد كان ــصومها، لق ــلى خ ــصر ع ــق الن أن تحق

والاستخبارات جزءا من تحرك حزب االله اللبناني، وحركات التحـرر 

الثورية الفلسطينية، في مواجهة جهاز المخابرات الصهيوني، وساهمت 

المعلومة الاستخبارية في صناعة النصر الـذي تحقـق في جنـوب لبنـان 

 .وغزة

من الأهمية بمكان أن يكون هنـاك مثـل هـذه الأجهـزة لـدى أي 

ن نقبـل بالممارسـات التـي لا أتحرك ثوري إسلامي، ولا يعنـي ذلـك 

يقرها الإسلام وتعتمدها المخـابرات العالميـة في إخـضاع الأهـداف، 

 .والاستفادة منها
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من الغفلة بمكان أن يكـون هنـاك تحـرك ثـوري مـا وعـلى رقعـة 

 إن ذلـكمفتوحة ولا تهمه المعلومة الأمنية والوقائية، جغرافية كبيرة و

 للخـصم بكافـة امجازفـة ومخـاطرة ممقوتـة، وكـشفسـيكون التحـرك 

 . الأوراق
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 ومقدســا للمــرأة المؤمنــة مثلــت المــرأة الكربلائيــة درســا خالــدا

لمـصاب، وفقـدان مـا نـزل بهـا مـن ألـيم افي في االله الصابرة المحتسبة 

  في القـوة وإقامـة الحجـة وخلافـة الرجـال عـلى ناشـئتهمالأحباب،

زينب لقد كانت ، والوقوف بعزة أمام الجبروت والطغيان، وأولادهم

أمـام أمـام ابـن زيـاد ثـم ومواقفها القويـة بكلماتها  -سلام االله عليها 

مـرات أمضى من السيوف الحداد، لقد قتلت يزيـد وابـن زيـاد  -يزيد

ّ ونغـصت علـيهم فـرحتهم، ،قتلـت رجـولتهم وشـهامتهمرات، وم

كـسبت القـضية لقد فضحت إسـلامهم، وّ أذلت كبرياءهم، ّأذلتهم،

لدى النساء في الكوفة، لدى النساء الاجتماعية لدى العامة من الناس، 

في الشام وفي كل مكان مروا فيه، موكب الإباء الذي شـق العـراق إلى 

ل قـضية كـربلاء وثـورة الحـسين ومبادئهـا الشام ثم إلى الحجاز، أدخ

 ٍ في امتـدادإلى كـل بيـتوفظائعهـا سلطة الأموية الحاكمة ووحشية ال

ا هـذه ُ هذه الثـورة وسـفيراتهُفي بلاد المسلمين، لقد فضح سفراء ٍكبير
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تلبس مسوح الدين، وتحكم الأمـة بقرشـيتها التـي كانت الدولة التي 

ن ، لقـد بـا عليه وآله وسـلم صلى االلهتجمعها مع نبي الأمة وموجدها

، وأنهـم هـم نين على حكم المـسلمينللجميع أن هؤلاء لم يعودوا مؤتم

الكثير أنهم أمراء المؤمنين أبدا، ولهـذا أعداء الدين، ولم يعد ينطلي على 

 .دارت عجلة الثورات ضدهم في أكثر من مكان

 اليوم يمكن للمرأة أن تؤدي دورا أكبر، في مجـالات مختلفـة، وقـد

ّمكنتها التقنية الجديدة من ناصية تلك المجالات المختلفة، يمكنهـا أن 

تؤدي ذات الدور الرسـالي الـذي قامـت بـه زينـب الكـبرى ونـساء 

 .الحسين وبنات الحسين

حينما يكون البيت الواحـد رجـالا ونـساء يتحركـون في مـشروع 

ُواحد، فإن هذا أضمن للنجـاح، وأوفـقُ للفـلاح، إنـه يعطـي البيئـة 

حصنة والقوية والمتكاتفة لصناعة النصر، ونخطئ حينما نريـد عـزل الم

المرأة عن العمل الرسـالي، ونريـدها فقـط للخدمـة المنزليـة، إن هـذا 

سيحدث ثغرة في جدار الوعي على مستوى المنـزل والأسرة، بخـلاف 

ما لو كان هناك قناعة كاملة في البيت فإن هذا أولا يحصن البيـت مـن 
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ان اختراقا عاطفيا، ثم يعطي دافعية قوية للمضي في أي اختراق ولو ك

 .التحرك الثوري وعلى جميع المستويات

يجب أن تكون زينب الكبرى وأمها فاطمـة الزهـراء ونـساء أهـل 

ما أجدر البيت عليهم السلام القدوات الفاضلات للمرأة في عصرنا، 

 االله عليه المعاصرة أن تتوجه إلى كربلاء ونساء آل النبي صلىهذه المرأة 

 أصـحرتها وآله وسلم لتتعلم منهن مـا يفيـدها اليـوم، لا سـيما وقـد

الحضارة المادية الحديثـة لمواجهـة كافـة أشـكال الاسـتغلال للأنوثـة 

لتهـا مـن مـصنع تربـوي وجهـادي رسـالي إلى بـضاعة ّالرقيقة، وحو

 .رخيصة في الإعلانات والجنس وما شاكل ذلك

ورها وأن يكون لها في نساء كـربلاء يجب أن تعود المرأة لمكانتها ود

 .القدوة الحسنة والمثال الطيب
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 لوجيا المذهبية اللاحقة أن توقف الثورة الحسينيةلا يمكن للإيديو

الإمـام لا أستطيع مثلا أن أجـد فرقـا بـين ثـورة  هجرية، ٦١في عام 

ليـه  وثورة حفيده الإمام زيـد بـن عـلي علامليه السالحسين بن علي ع

 هجريـة ٦١سنة أحداث أنها على عاشوراء تصوير يريد ومن ،السلام

 والتقيـة والعويـل البكـاء مـن طويـل سرداب فيبعدها  الأمة لتدخل

 العــارفين للحــسين للخــاذلين الآخــر الوجــه لُِّكشَيُــ فإنــه للظــالمين

ــشكل الرافــد الأهــم لتفــرعنــصرته لوجــوب ــون ، وهــو ي ن الفرع

وبالتأكيد فإنه كما يجب أن نحتفي بالحسين وثورتـه يجـب  ،واستمراره

أن نحتفي بزيد وثورته، فهما ينبعان من عين واحدة، ويتحدان شـكلا 

 .الزيدية على من سواهموموضوعا، وهذا هو ما ميز ثوار أهل البيت 

 رونق الإسـلام دََّهذا المنهج العلوي المتدفق بالعطاء هو الذي جد

وأنار بهاءه، وأحيا مآثره ومـشاريعه، فعنـد كـل بدعـة يتفـرعن فيهـا 

ئمة العلماء المجتهدين المجاهدين ٌفرعون من هذه الأمة نجد هؤلاء الأ
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يحملـون أكفــانهم عــلى أيــديهم ويخرجـون لاقــتلاع جــذور الفرعنــة 

والاستبداد، لا مجال لديهم في المهادنـة، ولا في المحابـاة، لقـد شـكلوا 

لثرة التي يكتسب الإسلام منها حياته مرة أخـرى، بعـد كـل الينابيع ا

عاصفة من الضلال تحل بـه، إنهـم الأمـان مـن الـضلال كـما ورد في 

 صـلى االله عليـه كسفينة نوح، كما أخبر الرسـولحديث الثقلين، وهم 

 .وآله وسلم

هذا المنهج لا يمكن أن يغيب عن الأمة في الوقـت الـذي تحتاجـه 

 . مر الزمن وكر الدهرولا بد أن يتجدد على
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منهجـا عميقـا للثـورة كل كلمة في كربلاء تختـزل في طيهـا  أخيرا

ب لـه الخلـود إلى يـوم القيامـة، ِتـُ الأمد، وكـل موقـف فيهـا كطويل

ن مـة، وهذه الدروس التي تعلمناها ودروسها وكلماتها ومواقفها كثير

 .لحصركربلاء هي لمجرد التمثيل وليس ا

، وأن يخـتم لنـا بالـشهادة، ويحقـق منانـا في ا بهانينفعأسأل االله أن 

جنات عدن، بجـوار الأنبيـاء والأوصـياء والـشهداء، بجانـب سـيد 

الشهداء أبي عبداالله الحسين وحفيده الإمام زيد بـن عـلي حامـل رايـة 

جده من بعده، إنه على كل شيء قـدير، وصـلى االله عـلى سـيدنا محمـد 

 .وعلى آله الطاهرين
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 

ــن. ١ ــد، أبــو الــسعادات الجــزري، اب  الأثــير، المبــارك بــن محم

ـــــ٦٠٦ت( ــــر، )ه ــــديث والأث ــــب الح ــــة في غري ، النهاي

الزاوي، ومحمود الطناحي، بيروت، المكتبـة العلميـة،  طاهر :ت

 . م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩

، )هــ٦٣٠ت(، أبـو الحـسن الـشيباني، بن الأثير، علي بـن محمـدا. ٢

ـــاريخ، ط ـــ٤الكامـــل في الت ـــيروت، دار الكت ـــة، ، ب ب العلمي

 .م٢٠٠٧ - هـ١٤٢٧

َكتاب جمـل مـن  ،)هـ٢٧٩ت (جابر، بن يحيى بن أحمد البلاذري،. ٣ ُ

ــساب ــهيل: ت الأشراف، أن ــار، س ــاض زك ــلي، وري  ،١ط زرك

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧ الفكر، دار بيروت،

، )هــ٤٨٧ت(لبكري، عبداالله بن عبدالعزيز، أبو عبيد الأندلسي ا. ٤

مـصطفى :  والمواضـع، تمعجم ما استعجم مـن أسـماء الـبلاد

 .، بيروت، عالم الكتب٣السقا، ط
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 تمييز في الإصابة ،)هـ٨٥٢ت (العسقلاني، علي بن أحمد حجر، ابن. ٥

 الجيـــل، دار بـــيروت، ،١ط البجـــاوي، عـــلي: ت الـــصحابة،

 .هـ١٤١٢

الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعـصر الأمـوي ماهر،  حمادة،. ٦

 بـيروت، مؤسـسة الرسـالة ،)م٧٥٠/هـ١٣٢م ـ ٦٦١/هـ٤٠(

 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ودار النفائس، 

 تـاريخ ،)هــ٤٦٣ت (ثابـت، بن علي بن أحمد البغدادي، الخطيب. ٧

 .العلمية الكتب دار بيروت، بغداد،

، مجمـوع رسـائل )هــ١٢٢ت (، الإمـامزيد بن علي بـن الحـسين. ٨

، صـعدة، ١إبراهيم الدرسي الحمزي، ط: الإمام زيد بن علي، ت

  .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢هل البيت للدراسات الإسلامية، مركز أ

، تـاريخ الأمـم والملـوك، )هــ٣١٠ت(الطبري، محمد بن جريـر، . ٩

 .هـ١٤٠٧، بيروت، دار الكتب العلمية، ١ط

 ،)هـ٥٧١ت (الشافعي، االله، هبة بن الحسن بن علي عساكر، ابن. ١٠

 الفكـر، دار بـيروت، ،١ط شيري، علي: ت دمشق، مدينة تاريخ

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩
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 ،)هــ٧٧٤ت (القـرشي، كثـير بـن عمـر بـن إسماعيل كثير، ابن. ١١

 .المعارف مكتبة بيروت، والنهاية، البداية

 القـشيري الحـسين أبـو النيـسابوري، الحجاج بن ، مسلممسلم. ١٢

 دار  بيروت، عبدالباقي، فؤاد محمد: ت الصحيح، ،)هـ٢٦١ت(

 العربي التراث إحياء

 ،١ط الأنـوار، لوامـع منـصور، بن محمد بن ينالد مجد المؤيدي،. ١٣

 .صعدة

 معجــم ،)هــ٦٢٦ت (الحمـوي، عبــداالله بـن يـاقوت يـاقوت،. ١٤

 .الفكر دار بيروت، البلدان،

 ،)هــ٢٩٢ بعـدت (واضح، ابن يعقوب، أبي بن أحمد اليعقوبي،. ١٥

 .م١٨٨٣ بريل، مطبعة ليدن، اليعقوبي، تاريخ
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